الفصل الثالث 


الحاة الداخلية فى قصور اسماعيل 


سراق عازريى + للتثبال. الزائراك ١‏ ل السرآيات ری < ف 


سراق الوالرة « القصمر المالى » ٠.‏ الإوفات الموسيق والفنائ وال 

كنت أسمع فى أواخر عهد اسماعيل أخناراً عن المياة الداخلية فى قصوره » وكنت 
أعدها خالا أو مبالغاً فبيا على الاقل » تحدثت الى اتی » زوجة الفريق راشد راقب 
باشا ء الذي استشبد فى حرب الحشة . وشقيقتها حرم ممد بك عبيد» أحد زعاء 
الثورة العرآبية » واحدى كرات ٠‏ القلفاوات , الموجودة للانعللقيد الحياة» وكلبنمن 
معتوقات اساعیل . وکا نت حماتی‌ذات مکا نة خاصة إدىالرنسيسات فكانت تعرف ما لا 
يعرفه غرها » لفصلت على ما جعلى مطمئنا لما اذكره فى هذا الباب : 


فى سراى عايريى . الروايات التىتتناقلبا الألسن عن أن سراياتاسماعيلكانت 
ملوءة بالآلاف من ال جوارى والراقصات والمغيات و اا ع الآلات الموسيقية . 
النحاسية أوالوترية: مبالغفيبا. 98 E‏ 
. بل لم يكن موجودا فى. سراى 
أسماعيل الا جوقةوتريةخاصة 
بالروجةالثالثة له ومعبامغنيات 
کات أسماعيل يقم 
أغلب أوقاته ف عابدين 
اللرنسيسات زوجاته الأريع 
حتی زواج ولى عهده توفيق 
باشا. فقد انفصلتوالدته بعد 
زواجه وأقامت فى سراىالقبة 
وذلك عقب صدور الفرمإن 
الساطانى يحعل ولاية “مصر 
. وراثية فى ١‏ ك رأولاداساعيل. 
وقد أشار السلطان على الخديو 
بأن يعقد على والدة توفيق إإ 0 : 
فصدع بالامرفصارت الروجة الرابعة. ‏ الزوجة الرابعة لاسماعيل والدة توفيق” 


وداج مذکرات » 





اعم ويل کے 


E‏ تق کل وأحدة من فم بلك  »‏ وهو مسكنخاض 
مستقل - ولكل منهن « قفاوا 0 ثف الختلفة من « خازندارة 
وجماشرجية ... الج وكان للقلفاوات خادمات خصوصياتمنالجوارىالسود . وفتيات 
شركسيات ‏ يدربنهن للقيام بما تقوم به القلفاوات اذا ما كارن 
أما إسؤاعيل .فكان .له. , بلك » تقفل أنوابه عند دخوله a‏ وکانت له أيضاً 
حاشية خصوصبية من الحظيات والجوارى 9 0 1 
وكانسموه ينتاول الطفاممع الرنسيسات عل الطرازاللأوروق: e.‏ 5 م 
الاسظی ار اهم - الذى.خلفت E‏ نسا فى القضر- والدتمود باشافهمى وكلدائرة 
لقوراغا الرلية. يرسل الأطعمة الخصصة للخديو: على سنة سلاطين آل عثيان ؟ 
ف أوان ملفونة بالتهأش . وعتتوم علييا بالشمع الاخرء ء الى غرفة متصلة بالرم فيتدائما 
ل بكالناغي” «السفرجى: الخضوصى لإسماعيل : خر جمن هذه الغرقة فتتسلئها أربع 
«سفرجيات. من الجوارى تفك أختام الاطعمة وتقدمها إلى المائدة . هذا فى الاوقات 
اى تبح لشموه يتناول الطعام مع البرننينات 1٠.١٠.‏ 
٠”:‏ ا طن رة من ال بالق اة انام وكات م 
الذهب 17 . ومن الاطعمة المشبورة فى الشراى صنف « الزز الخديوى ' ٠‏ المصتوع 
مخلاصة الرءوس الضأن أو البقرى » والديكة الرومية بكيفية خصوصة 
ب امتقبالامؤائرات .كان تقال الإقرات سواء حكن من الافر أو أهل 
البلاد » بان کا وا رق العزبة > ويرافقين إلى با بالخر.م. ا 
او ارمدر بات ليتسلمنمنين,اليشمق والفراجيةءأوالماطف و بر انين إل«الصالون» 
ف الدور الاسفل » وهو. مؤت بالاثاثات الفرنْسية الفاخرة. ثم ترشد الزائرات الى 
«الصالون الخصوصى للاميرات بالدؤرالثانى . وفى الاستقيالات الحامة تتقدم الزائرات 
أحدى القلفاوات › فی زئ وجل لاس مزر كشة > وكانت تختار ذات وسامة وقد 
رشيق طويل > تحمل ف يدها عصنا مفضطة غليظة . فنسير بين أيلذيين الى حيث ٠‏ 
البرتسيسات + وكان يطاق علها اسم .( العاويش ) 
وكانت الاميرات 'بليسن الملايسالحريرية الفائجرة . ذات الأالوان الر 5208 
الي زی فى وكن جسن عند الاستقباليجوار بعضين »و تقدم الزائرات الى 
0 وق حل اسماعيل معه حون سقه من تمر الات د النمية اة نوات ف حت حرم" 
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كل واحدة منهن الوصيفة الخاصة بالترجمة عند وجود الأجنبيات . وكان يقوم له 
الميمة بالتناوب وصيفتان هما قوبسمز خاكم وجاره سزخاكم 


قويسز خاتم « الوصيفتان » جار سز خانم 


ثم تقدم القبوة فى قتجان ذى ظرف مصوغ من الاسلاك الذهبية الرفيعة 
على أشكال جيلة ومرصع بالماس » انت نس د تقل شتی أو ردان ` 

ولقد كانت الداخلة لاول مرة فى سراى عابدين من الزائرات تدهش لنظر الجوارى ٠‏ 
اللائى يستقبان الرائرات فى ملابسبن الفخمة ؛ وتتساءل: أحقاً هؤلاء ملوكات ! ! 

أما فى الحفلات الكرى» فى الاعياد وأفراح الانجال» فكانت البرنسيسات ينذين 
بأچی زينة من الملابس الز ركشة با لجواه ما لايشاهد حت عند الملكات الآوربيات' 
( کا يرى القارىء فى الصور الثلاث لزوجات اسماعيل ) _ 





. 
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شرت خانم افندى الزوجة الاولى 


فى السرايات اررغری . وکان اسماعیل بقل 
بعض الاحيات من عابدين إلى إحدى السرايات 
الاخرى فى الجزيرة أو الاسماعيلية أو الجيزة .وكانت 
الاميرات ترافقه فيها وكذلك كان الخديو فی کل من 
هذه السرايات « بلك » مخصوص تقم فيه «القلفاوات, 
الخصوصيات والحظيات 
أنَا كف كانت زوجات اسماعيل يعشن عل وفاق 
مع أنبن ضرائر ؛ فضلا عن وجود محظیات کشرات له . 
فقد علمت أن الغيرة لم تكن لدرجة احداث شقاق ينبن 
فى الغالب . واذا حدث شىء من ذلك کان , خلیل اغا 
«باش اغا والدة اسماعيل» بقوم بتلاضه.والفضل فى ذلك 
يرجع لاسماعيل فانهعقد على من كان يعتقد فما الرزانة 
والعقل الراجح » والحافظة على المقام العالى الذى يرفعبا 
إليه ؛ فكن لآخر حياتهن حترمات موقرات من اجميع 


جثم' آفت خانم افندى الزوجة الثالثة 





وقد كانت 
الروجة الشالثة 
لاسماعيل ذات 
مكانة خاصة 
لديه » وكانت 
' تتمنى لو رزقت 
خلفاً > فلا لم 
يدر لها ما تمنته 
فكرت فى أن 
تتنى ها بق » 
وقد وقع 
اختنارها عل 
فائقة خاتم لا 
رأته فہا من 
صفات طيية » 


٠‏ واخلاق فاضلة ٠‏ فائقه هائم متبناة الزوجة الثالثة 


ووه الان زوجة حضرة صاحب السعادة حمد عرت باشا» 


والر م الثربو اماعيل . كانت فى شبامها جميلة الصورة . وقد بق أثر هذا 
اجمال مدة حياتها » وكانت تحب السرور والانشراح . وقد أقامت مع حاشيتها الكبيرة 
فى سراى الزعفران بالعباسية 1 
وقد تركت الوالدة هذه السراى بعد أن شيدت سرايا عمة متسعة مطلة على النيل » 
ف نقطة حى «جاردن سيتى,الحالى. فى هذه السراىكان يوجد «طقم» موسيق »كا موجود 
فى آلايات الجيش » مؤلف من أربعين عازفة هن مديرة برتبة الاميرالاى:وعلى صدرها 
نيشانان . وهى الى كانت تدير بعصاها الفضية هذا الطقم . وكان أفراد هذه الجوقة ترتدى 
البنطلون والجا كته ذات الازرار المذهبة مرى الجوخ الاحمر المزخرف ه بالقصب » 
وتلبس على رأسها طربوشا 
وفى أيام الاعياد والمواسم والاستقبالات الكبيرة وفى أفراح الأانجال السابق 
الكلام علها كانت الموسيق تعرف فى « كشك » من الخشب متصل بالحرجم ؛ وعند 
دخول الزائراتتعزف بالسلام » وبالآدوار العريبة والتركية والآافرنكية . وكان يوجد 
فى الهو الداخلى فرقة أخرى موسيقية وترية مصحوبة بمفئيات مصريات وترحكيات 





س الثم اهما 


النترايّنل المزركعة بالقضت ولق أضرات جيلة فيِظرنتن الزائرات ؛ وفى مكان آخر. 
كانت توجد فرقة راقصات فى أحسن زى وكلبن من ربات اجمال.؛ وكان يوجد فوق 
ذلك قزق ايل مارت د( ارا ادوم ) ويوجد بينبن من مثلن الرجال 
. من ذلك يتبين أن الأمبرة خوشيار خائم افندى والدة اسماعيل »كان لها غرام 
بالفنٍ اميل ؛ وكانت تنتقالجوارىالحسان: وتأقى طن بالمعلمينوالمعادات مصربينوأتراكا 
وأجاتب. ولامبالغة اذا قيل أن هذه السراى كانت تحوى من الجوارى الحسان واتباعبن 
السودائيات ما يبلغ الالف عداً 
:وهؤلاء الجوارى كن يشترين من بعض الاتراك الین کانوا اتون ہن من 
الاستانة ؛ وأغلين مش أضلى کر کی يأتون بهن صغار السسن » وير بوتمن ويعلنؤنين 
ثم ببيعونبن للسرايات وللكبراء ..أما أميرات البيت الخديوي فيرسان أحدى القلقاوات 
المعتادة اثتقاء الجوارى , قتطلع على أجسامون » وتختبرهن فى ما تعلمنه » وتثتق من تصلح 
ولشتريها' . وق بعض: اللاحيان كار 1ل ب وصی السرجى » عندوجود ( بضاعة طيبة): 
أن بيخليها لمم رابات ؛ وكانت كل برنسيس تحب أن توجد خبر ما يكون من هذه الجوارى 
لتنال زيادة الحظوة: لدى: اسماعيل 
٠: 5‏ الطعام فى شراى الوالرة کل شی۔ ق هذه أل رای كان أميل الطريقة الشرقية , 
فكانت تجلس الوالدة مع*من: يوجندن من. النئيسات والزائرات غير الآجنيات على 
( شلت ) حشايا 38 بتهاش مز ركشن بالقصب توضع على الأرض ببيئة دائرة وى 
وسطبا كربى مغطى بنفس الغطاء الور كش ) وزم فوقه صينية من الفضة وأدواتها 
كذلك إلا المناسبات الخاصةء فسكون جميعبا من الذهب ؛ ونقوم بالخدمة جوار 
بزتدنن اللباس الفاخر ¿ > وف بد لعضهن مذبة 0 
استقال الزار ات . كان استقبال الرائرات لغاية باب الحرم ثم استقباهن 
بالحائسية على النظام التبع فى عابدين ٠‏ الا أنه يختلف فى جاوس الزائرات في غرفة 
الاستقبالعىمقاعد شرقية عالية على حين تجلس الوصيفات على حشايا د شلت » أرضية » 
وتقدم.للزائرات القبوة مثلا ف عابدين ؟ وكان يقدم هنم بات التدخين من يدخنً 
والشيك عبارة عن فرع من الياسمين رفيع وبجوف مدبب من طرفه ليوضع فيه 
حجر منالفخار الار به التبغ ‏ وتحت الحجر يوضع طبق من الفضة ( طبلية ) . ثم 
تقاد الزائرات إلى غرفة استقبال الوالدة التى ترتدى الملابس الشرقية الفينة 4 
a‏ ولشاشة 
جع الزائرات إلى الصالون ويشرين الثشربات أو السو يياء وبعدها يرافقين 
: ا ا الاب اارپی "ت 2 ب 





